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اجْتقبيْرِعَاءلعَيوعليهنًا 


إاء مد ب ار 9 
عب تايان 


صورة الإذن الخطي بطبع كتب 


|اء هرء ع د ,||| اداه 
عبان سهان 


الحمد لله رب المالمى والاسلاة والسبلام على سيد الأنبياء والمرمشين نبينا محمد وغلى آله 
وبحيه أحمميون أما يعدب. 
عقد اذنث لدار الإمام أحمذ للنشر والتوريع والصوتيات لصاحبه: - أبو عبد الله عمد دن 
عبد العثي الشامري دماء ! 46 الكتب ائتي اعتنيت بها واخرجتها مي : 

. ملسلة مبرح اار.ادل لفصياة الشيح صالح بن هوزان القون بن‎ ١ 

١‏ التمليق المختسر عدى القصيدة النونية لفضيله الشيح/ صانخ بن غوزات الفوزان 

” سرع الدره المضية تفضيلة الشيخ/ سالح بن فوزان الفوزان 

حرحيسه اداه لتكديله التي 1 برقع بن فر زان لدو 


ودلك ارة راحدة؛ عك, أن يضوم بإرسال ثلاثة نسخ من الكتب اكور بعد. ظباعتها 


للاظلاء عنيها 


عبد السملام بن عبد الله السليمان 
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"- تفسير كلمة التوحيد © 
تسم سر لق ادر 


شل الشبخ سُعَحْد بن عبد الوهاب -رحيمه الله تعالى- عن 
معنى (لا إله إلا اللّه)؛ فأجاب بقوله: اعلم رحمك اللَّه تعالى 


أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام .]١[‏ 
13] تسبح ا اك الوورية 


الْحَمدللّه والصلاة والسلام على رسول اللّه وعلى آله وأصحابه 
وبعد: 

كلمة (لا إله إلا اللّه) كلمة عظيمة خفيفة على اللسان وهي عظيمة 
فِي الْمِيزان؛ لأنها فِي الْحَقيقة هي مضمون الإسلام» ولكن هذه 
الكلمة ليست مُجرد لفظ بل لها معنى ولّها مقتضى» ولها أركان ولّها 
شروط لابد من معرفتهاء ولو كان القصد مُجرد التلفظ بها صار كل 
من يقولها مسلمًا ؛ لأنه سهل أن يقول : (لا إله إلا اللّه) ويصير مسلمًا 
ولو لَمْ يعمل شيئاء فهذه كلمة عظيمة ولكن لها معنى» ولها 
مقتضى» ولها أركان, ولها شروط لابد من تُحقيقهاء ولهذا فإنها لا 


تنفع إلا مع وجود هذه الْمّذكورات . 


وهذه الكلمة لها أسماءء منها أنّها كلمة الإخلاص ؛ لأنها تنفي 
الشرك باللّه # ء وتُّتبتُ العبادة للّه يتخ » لذلك سميت كلمة 
الإخلاص. أي: إخلاص التوحيد. وإخلاص العبادة»؛ وتجنب 
الشركة بالك #6 : 


وتسمى كلمة التقوى» كما قال تعالى : #8 إذ جَمَلَ ألذبت كُفروأ في 


294 ا 


منوبوع لَليَيَةَ بد تيك درل أنه مكنم عك رول عل النؤينيت 


0 


0 ا 2 هم م سر خا 


َارَمَهُمْ حكَلِمَة اتوك وَكوَأ لَنّ يها وَآملَهأً وكات لَه يكل سه علِيمًا. 
9©) # ناشع :+ وكلمة التقوى » هي : (لا إله إلا اللّه) لأنها تقي من 
قالّها مُخلْصَاللّه يييع تقيه من النار ؛ ولأنها تقتضي أعمال البر ؛ لأن 
التقوى هي أعمال البر والطاعات» هذه الكلمة تقتضي كل أعمال 
البر والطاعة» فهي كلمة التقوى . 

رآيضًا مي اثعروة افوثتى» تكماقال تحالى : اقش ينك روي 
لنت باق قت و انقتة التقة ليلق 1 اسه 1 10 تع جد د 
[البقرة: 295] . 

(يكفر بالطاغوت. ويؤمن باللّه) هذا هو معنى (لا إله إلا اللَّه)؛ 
أنه يكفر بالطاغوت هذا هو معنى (لا إله): ويؤمن باللّه هذا هو معنئ 
(إلا الله) فمعنى يكفر بالطاغوت ويؤمن باللّه هو مقتضى (ل إله إلا 


وافففومي وم ميم ممم علمما فرقم م ممم ميم رمات مه ممم م نهار ررم م ملم مامه فم ون نوم ململ م ممم م وروم نيوا فهر 


الله ولذلك "هيت العرزة الوثتى. 

وأيضًا هي كما قال الشيخ : الفارقة بين الكفر والإسلام» فمن 
قالها عالمًا بمعناهاء عاملا بمقتضاها صار مسلمّاء ومن أبى أن 
يقولهاء أو قالها ولكن لَمْ يعلم معناهاء أو قالها ولم يعمل 
بمقتضاهاء لَمْ يكن مسلمًا حَنَّى يعرف معناها ويعمل بمقتضاها 
ظاهر؟ وياطتا. 

هذه أسماء ل(لا إله إلا اللّه) : كلمة الإخلاصء كلمة التقوى»ء 
العروة الوثقى» الكلمة الفاصلة بين الكفر والإسلام ؛ لأن كثيرًا من 
الناس لا يهتمون بمقتضى هذه الكلمة» مع أنّهم يُكثرون من النطق 
بهًا وذكر اللّه بها كالصوفية» فلهم أوراد صباحية ومسائية فيها (لاإله 
إلا اللّه) آلاف المرات. ولكنهم يدعون غير اللّه؛ فهي لا تفيدهم 
شيئًا؛ لأنهم لَمْ يعملوا بمقتضاهاء فهم يقولونهاء ويقرءونها في 
أورادهم ويكررونهاء ولكن يدعون الْمّوتى» ويستغيثون 
بالمقبورين» ويطيعون مشايخ الطرق الذين يشرعون لهم عبادات لَمْ 
يشرعها الله ولاارسوله» فلا يتلقون التشريع عن الرسول كك وإنَّما 
يتلقونه عن مشايخهم» فهؤلاء يكثرون النطق ب (لا إله إلا اللّه) 
صباحًا ومساء ولا يُغني عنهم نطقهم بها شينّاء ولا يفيدهم شيئًا . 


وفع وة يو رن ون قه هم وو و ووو و ووو اروم عمو يو روم م رمو رمم ممم ممم مم ممم مومه ريمن م مهو مه ممه مهرم همن لاو 


ومن الصوفية من لا ينطق بها كاملة ‏ وهؤلاء بزعمهم أنَّهِم صاروا 
خواض الخواص ؛ لا يقولون : لا إله إلا الله » بل يقولون : اللّه اللّه» 
هذا ذكرهم» يرددون: الله اللّهِ الله مع أنه لابد أن تأتي بجملة 
مفيدة» أما اللّه اللّهء فهو اسم مُجرد فهو لا يفيد شيئّاء وبعضهم لا 
يقول لفظ الجلالة بل يقول : هو هو هو. ضمير غائب » وهذا لا يفيد 
فنيكا لأنه تاضبن ييذه الكلمة فيسب الثنبه لهذة الأموناء أن 
الشيطان لَمَّا علم أن هذه الكلمة هي كلمة الإسلام » وكان عند الناس 
رغبة فِي النطق بها والذكر بهّاء صرفهم عنها بهذه الحيل» وأتى لهم 
بهذه الوساوسء وقال لهم : قولوا: اللّه الله أو قولوا: هو هوء 
وبعضهم لا يتلفظ لا باللّه ولا بهوء وإِنَّما يقولها بقلبه فقط. كل هذا 
تلاعب مل الشتيطان + فيجب التثبه يهذا. 

ومن الناس من يُعْفْله الشيطان عن قول: (لا إله إلا اللّه)؛ فلا 
يعولا إلا نادؤا» ولا بذكر الله بها زلا كلب ولا يكروعا مم ذه تقيلة 
فِي الميزان» كما جاء فِي (كتاب التوحيد) أنّها لو وضعت فِي كفة» 
ووضعت السموات ومن فيها غير الله والأرض ومن فيها نِي كفة 
لُمالت بهن لا إله إلا اللّه؛ فهي تثقل بمن فِي السموات ومن فيها غير 
الله والأرض وبمن فيهاء فهي كلمة عظيمة» ولكن قل من يتئبه لها 
ويستحضرهاء ويعود لسانه على النطق بهًا وتكرارهاء إلا من وفقه 


؟'- تفسير كلمة التوحيد 2 
وهي كلمة التقوى » وهي العروة الوثقى . وهي التي 

جعلها إبراهيم باقية فِي عقبه لعلهم يرجعون [5]. 

الله 8ق . 


1] وهذه الكلمة (لاإله إلا اللّه) هي التي عناها إبراهيم فِي قوله : 


ع عن 


إِنَنى برآ يما تَعَبْدُونَ إِلَّا ألذِى طرف #6 [الزعرف:+:-؛:]هذاهو معنى (لا 
إله إلا اللّه)» م إِنَنى برك هذا معنى النفي (لا إله)ء ف إلا الى مَطَرَنِ © 
هذا معنى الإثبات (إلا اللّه) م وَجَمَلَهَا» أي : إبراهيم -عليه الصلاة 
والسلام- جعل هذه الكلمة ف كم بيه فى عَمَبِه» فِي ذريته» فلا 
يزال فيهم من يقول : (لا إله إلا اللّه) لَّمْ يتركوها كلهم ولَّم يشركوا 
كلهم» بل فيهم من قالها واستقام عليهاء ولو كان عددا قليلا أو 
أفراة1» قلعا يعنت كد 395 : ثاسف ببذه افكلمة » قال 286 : «أعرثك 
أن أقاتل الناس حَنَّى يقولوا : لا إله إلا اللّه ؛ فإذا قالوها عصموا مئي 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اللّهن0' . 

فالرسول بُعث ب (لا إله إلا اللّه) وهي الكلمة التي جعلها جده 
إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- باقية في عقبه» وكان محمد كك من 
)١(‏ أخرجه البخاري (7947): ومسلم (١5)؛‏ ومالك فِي الْمُوطأ »)559/١(‏ وأبو داود 

. من حديث أبي هريرة‎ )١14 /5( والنسائي‎ »2)551١( والترمذي‎ »)١555( 


22> سلسلة شرح الرسائل 


وليس الْمُراد قولها باللسان مع الْجَهل بمعناها [71]. 


عقب إبراهيم ؛ وبعثه اللّه بها يدعو الناس إليها ويُقاتلهم عليهاء فهي 
كلمة عظيمة » لوَلمَلم يحصت » أي : يرجعون إليهاء وببعثة مُحمد 
كد رجع إليها الكثير من ذرية إبراهيم» فالرسول يك بُعث بهذه 
الكلمة والدعوة إليها وتحقيقها والعمل بهاء بل إن كل الرسل بعثوا 
بهاء قال تعالى : : #وَلَقَدَ بثْما فى كل أُنّةَ يَسُولُا أ أعَبْدُوا أنه 
وأحتَنوأ دوت » [النحل: 181 . 

هذا معنى (لا ]له إلا الله ) 9 أعبْدوا َه وحَتنبوأ برأ اموت هذا معنى 
النفي والإثبات «وَمآ أَرَسَلْسَا من قَبَِلك من يسُولٍ إِلّا ني إِلبَه َه ل إِله 
. أن فَأَعبدُون (2)) > الابياء: 120ء مل يِل 0 بالروج من أ روء عل مد 

يكَهُ مِنَ عبَادوت# الأنبياء والرسل «إأن أَنَذِروا أَنَّمُ ل له إلا آنأ مَأتَفون» 
[التحل: 12: 

كل الرسل بعثوا ب (لا إله إلا اللّه)؛ ولكن إبراهيم -عليه الصلاة 
والسلام- جعلها كلمة باقية فِي عقبه إلى أن تقوم الساعة» ولايزال 
فِي ذرية إبراهيم من يتوارث هذه الكلمة علمًا وعملا وتّحقيقاء وإن 
أعرض عنها الأكثرون . 

ليس الْمَقصود قول : (لاإله إلا اللّه) باللسان فقط من غير فهم 
يمعناهاء لابد أن تتغلم ما معنى (لآ إله إلا اللّه) أما إذا قلتها وأنت لا 


تعرف معناهاء فإنك لا تعتقد ما دلت عليه: فكيف تعتقد شيئًا 
تجهله» فلابد أن تعرف معناها حُنَّى تعتقده» تعتقد بقلبك ما يلفظ به 
لسانك» فلازم أن تتعلم معنى (لا إله إلا اللّه)» أما مُجرد نطق اللسان 
من غير فهم لمعناها فهذا لا يفيد شيئًا . 

أيضًا لا يكفي الاعتقاد بالقلب ونطق اللسان» بل لابد من العمل 
بمقتضاهاء وذلك بإخلاص العبادة لله وترك عبادة من سواه 
كك . (فلا إله إلا الله) كلمة نطق وعلم وعمل» ليست كلمة لفظ 
0 ش 

أما الْمُرجئة فهم يقولون: يكفي التلفظ ب (لا إله إلا اللّه)» أو 
يكفي التلفظ بهامع اعتقاد معناهاء والعمل ليس بلازم » من قالها ولو 
لَمْ يعمل شيئًا من لوازمها هومن أهل الْجّنة » ولولَّمْ يصل» ولّميزك. 
ولم يَحجء ولم يَصّمء ولوفعل الفواحش والكبائر والزنا والسرقة 
وشرب الخمرء وفعل ما يريد من الْمَعاصي» وترك الطاعات كلها ؛ 
لأنه تكفيه (لا إله إلا اللّه) عندهم. هذا مذهب الْمُرجئة» الذين 
يُخرجون العمل من حقيقة الإيُمان» ويعتبرون العمل إن جاء فبها 
ونعمت» وإن لَمْ يَجى فإنها تكفي (لا إله إلا اللّه) عندهم, 
ويسعدلون بأحاديث تفيد أن من قال : لا إله إلا اللّه » دخل الجنة ؛ 
ولكن الرسول يَلِِ ما اقتتصر على هذه الأحاديث» فالرسول كي له 


وفمقققووي نف ر نوو وو نو رن ووو ييه ممه فيه ممم وقد نان ومو م م مايه هم وم وم مم مه در رمه وام مم يوام مم م قمي م ية نتم مين 


أحاديث أخرى تقيذ هذه الأحاديث» ولابد أن تجمع بين كلام 
الرسول كك بعضه إِلَى بعض» لا أن تأخذ منه طرقًا وتترك طرقًا ؛ لأن 
كلام الرسول كك يفسر بعضه بعضًاء ويبين بعضه بعضاء أما الذي 
يأخذ طرفًا ويترك طرفا فإنه من أهل الزيغ الذين يتبعون «مًا مَتَبَهَ مِنَهُ 
يمه ألِْتَنَة وبي تأوِلِوء © 1آدعسران: ]٠‏ الر سول يك قال : «من قال : لا إله 
إلا اللّه وكفر بمّا عُبد من دون اللّهه”" . 
وهذا حديث صحيح.ء فلماذا غفلتم عنه؟ وقال يَكِةِ: «فإن الله 
حرم على النار من قال : لا إله إلا اللّهء يبتغي بذلك وجه اللّهه' " . 
أما الذي يقول : لا إله إلا اللّه» ولا يكفر بما يُعبد من دون اللّه 
ويدغر الأولياء والصالحين > فإن .هذا لا تتفعه (لآ له إلا الله) لأن 
ف ليسي سين سس 
م ل ا د أَرَلَ علَيِكَ الْكِتبٌ مِنْهُ 
تيك تقكة حل 21 الوقن بد نتتوولة أن ان ف او ا تر نا 
َب نه (آدعمران: ] يأخذون الذي يصلح لهمء ويتركون الذي لا 
يصلح لهم . 
)١(‏ أخرجه مسلم (1؟) من حديث طارق بن أَشيّم . 
(1) أ-خرجه البخاري (5474) و(587): ومسلم (77) من حديث عتبان بن مالك . 


ويقولون: استدللنا بالقرآن» نقول: ما استدللتم بالقرآنء 
القرآن إن قال كذا فقد قال كذاء فلماذا تأخذون بعضًا وتتركون بعضًا 
الود في الِْذر يون نابو عل ين ند ريا © (ادعسراد: 00ء الْضُحكم 
والْمُتشابه» فيردون المتشابه إِلَى الْمُحكم» ويفسرونه به ويقيدونه 
به» ويفصّلونه» أما أنهم يأخذون الْمُتشابه ويتركون الْمُحكم» فهذه 
طريقة أهل الزيغ » فالذين يأخذون بحديث أن من قال : ١لا‏ إله إلا اللّه 
دخل الجنة»”''» ويقتصرون على هذاء ولا يوردون الأحاديث 
الواضحة الْتِي فيها القيود» وفيها التفصيل» فهؤلاء أهل زيغ . 

فيجب على طالب العلم أن يعرف هذه القاعدة العظيمة؛ لأنها 
هي جماع الدين وهي أساس الْمِلة » ليس الْمٌقصود أنك تأخذ آية أو 
حديثًا وتترك غيره» بل المقصود أنك تأخذ القرآن كله » وتأخذ السنة 
كلهاء وكذلك كلام أهل العلم » العالم إذا قال كلامًا لا تأخذه وحده 
حَتَّى ترده إِلَى كلامه الكامل» وتتبع كلامه فِي مؤلفاته ؛ لأنه يقيد 
بعضه بعضًا؛ لأنّهم على سنن كتاب الله وسنة رسوله» فترد الْمُطلق 
ِلَى الْمُقيد من كلامهم. فطالب العلم يجب عليه أن يأخذ هذه 


)١(‏ أخرجه أحمد (71174)» والبيهقي فِي الأسماء والصفات (707): والطبراني في مسند 
الشاميين (7559)» والبزار فى مسنده (5 780) عن حذيفة مَك . 


40 سلسلة شرح الرسائل 
فإن المُنافقين يقولونها وهم تحت الكفار #فى ألدّرَكِ 
لامكل 07 أَلثَارٍ» (الباء: + [4].. 


القاعدة معه دائمّاء ويحذر من طريقة أهل الزيغ الذين يأخذون الذي 
يصلح لهم » ويتركون الذي لا يصلح لهم من الكتاب» ومن السنةء 
ومن كلام أهل العلم» ويبترون التُّقول» ويتركون باقي الكلام» أو 
يتركون الكلام الثاني الذي يوضحهء ويأخذون الكلام المشتبه 
ويتركون الكلام البين؛ كثير من الذين يدّعون العلم غفلوا عن هذا 
الشيء» إما عن قصد التضليل » وإما عن جهل » فيجب معرفة هذه 
الأمورء وأن تكون أصولاً وقواعد عند طالب العلم . 

[؛] الْمُنافقون الذين هم لف ألدّرْكِ الْأَسْمَلٍ مِنَ ألتَّار1#اس.ء: .ىم 
هم الذين يظهر ون الإسلام ويبطنون الكفر ؛ لأنه لَمّا هاجر النَِي كك 
ِلَى الْمَدينة وصار حوله الْمَهاجرون والأنصار وقوي الإسلام» 
وانتصر الدين فِي بدرء تلك الواقعة العظيمة الي طار خبرها فِي 
المشارق والمغارب ؛ لأن النَّبِي انتصر على صناديد قريش » وقريش 
كانت تاج العرب » وكان الناس ينظر ون إليها؛ فلما انتصر عليهاة 
في بدرء وقتل رءوسهاء عند ذلك قال الْمُنافقون: تحن وقعنا فِي 
الْمّدينة بين الْمُهاجرين والأنصار ومعهم الرسول» وماذا نعمل؟ 
لجئوا إِلَى حيلة ؛ وهي أَنْهِم يُظهرون الإسلام من أجل أن يعيشوا مع 


"- تفسير كلمة التوحيد 


المسلمين ويُحافظوا على دمائهم وأموالهم»؛ والرسول ليس له 
إلا الظاهر» لايدري عن القلوب إلا اللَّه 5 . فمن أظهر الإسلام 
قبلناه منه حَنَّى يظهر منه ما يُخالف ظاهره. 

وقالوا : (لاإلهإلااللّه)وشهدواللرسوبالرسالةظاهراكماقالاللّه 
تعالى : داك الْمتَِفُوتََالُوأ بد إنَكَ سول أله وه َعَلمُ نك سوام وأ 
يد 31 لْمفْقِينَ لبون ككل ا 4 [الْمُتانقون: ]1-١‏ . 

جه : يعني سترة يستترون بِهّاء فَالْمُنافقون دخلوا فِي الإسلام - 
لَمّا رأوا قوة المسلمين- ظاهراء وبقوا غلى الكفر باطنًا والعياذ 
باللّه. ولذلك جعلهم الله في الدرك الأسفل من النار تحت 
المشر كيف عبدة الأوثان» تست الملاعونة: لعظيم جرمهم 
وخداعهم ومكرهم ل يُحَدِعُونَ اه وَألذينََامَبأوَمَا يخْدَعُوتَ إِلآ أنشَْهُمْ 
وَمَا تعن 409 [البقرة: 94] . 

َالْمُنافق يقول : لا إله إلا الله وهو فِي الدرك الأسفل من النارء 
فكيف تقولون : إن (لا إله إلا اللّه) يكفى مُجرد التلفظ بهّاء وهؤلاء 
الْمُنافقون فِي الدرك الأسفل من النارء وهم يقولون: (لا إله إلا 
اللّه)؟! فدل أن مُجرد النطق بها لا يكفى إلا باعتقاد القلب وعمل 


مع كونهم يصلون ويتصدقون [5]. 
ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب». ومحبتها ومّحبة 


أهلها وبغض من خالفها ومعاداته [5] . 

[6] الْمُنافقرن يصلون ويتصدقون ويّخرجون للجهاد مع الرسول 
كك ني الظاهر » ولكنهم منافقون فِي قلوبهم. وهم يقولون: (اإله 
إلا اللّه) ولّم تنفعهم. 

[5] الْمُراد من (لا إله إلا اللّه) : قولها باللسان مع اعتقاد القلب 
بهّاء والعمل بمقتضاهاء وموالاة أهلها ومعاداة من خالفهاء وهذا 
هو الْحُب فِي الله والبغض فِي اللّهء هذه كلها من مقتضى (لا إله إلا 


اللّه) وَلْهِذَ! قاتوا: (لا إله إلا الله) لها سيعة شروط تُظمها بعضن 


العلماة يفول ؛ 
علميقيسن وإخلاص وصدقك 


مع مّحبة وانقياد والقبول لها 
زاد الشيخ سعد بن عتيق كُلَفْهُ شرطًا ثامثًا فقال: 
وزيدثامنهاالكفران منك بما 


سوى الإله من الأشياء قد لي 


مستسطت 5 


كما قال النْبِي كد : «من قال: لا إله إلا اللّهء مُخلصاك 


وفي رواية: «خالصًا من قلبه». وفي رواية: «صادقا من 
قلبه؛؛: وفى حديث آخر : «من قال : لا إله إلا اللّه» وكفر بما 


يُعبد من دون الله [/] . 


وركنا (لا إله إلا اللّه) هما النفي والإثبات» فلا يكفي النفي» ولا 
يكفي الإثبات» بل لابد من الاثنين . 

[1] «من قال: لا إله إلا الله مُخلصًا» هذا قيد» لم يقتصر على 
قوله : ١من‏ قال لا إله إلا الله بل قال : «مُخلصًا من قلبه»' "١‏ . لايكفي 
أنة يقول : (لا إله إلا اللّه) حتى يكون ذلك خالصًا من قلبه ؛ لثلا يكون 
من الْمُنافقين الذين يقولونها بألسنتهم ولكن لا يقولونها بقلوبهم . 

و«من قال : لا إله إلا اللّه؛ وكفر بمّاعُبد من دون اللّه»" '' هذا قيد 
عظيم وهو قوله : ١وكفر‏ بمّاعُْبد من دون اللّه) لأن كثيرًا يقولون : (لا 
إل إلا الله) ولا يتزكون عيادة القبوارن» ودعاء الأموات + والاستداثة 
بهم» وطلب الحاجات من غير الله هؤلاء لا تنفعهم (لا إله إلا 
اللّه)؛ لأنهم لَمْ يكفروا بمّا يُعبد من دون اللَّه . 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١10517(‏ والطحاوي فِي شرح مشكل الآثار )1٠07(‏ من حديث أبي 


موسى الأشعري . 
(1) تقدم تَحْريْجُه في الصفحة .)١5(‏ 


6 سلملة شرع الرساكق 
إلى:غير ذلك من الأتحاديث الددالة على جهالة أكثر الناس 


بهذه الشهادة [8] 8 


[6 أكثر الناس يجهلون هذه الشهادة يتحسبونها مُجرد لفظ يُقال 
باللسان» وكثير من العلماء لا يفهمون معنى (لا إله إلا اللّه) وهم 
علماء فِي الفقهء علماء في النحوء علماء فِي الْحَديتُْ؛. ولكن 
أكثرهم ليس له عناية بالتوحيد» أو يتعلم عقيدة الأشاعرة وعلماء 
الكلام» التي تقتصر على توحيد الربوبية . 

يلون 3< لإ ؤله] )و يفسورونيت لاكالي إلاالل لا يقدو 
على الاختراع إلا اللّه» هذا تفسيرهم لهاء فهم لا يتعدون توحيد 
الربوبية » ويفسرون (لا إله إلا اللّه) ما لا يزيد عن توحيد الربوبية» 
ولايتعرضون لتوحيد الألوهية الذي هو مطلوب ل ١لا‏ إله إلا اللّه) . 

اقرءوا عقائد المتكلمين تجدون أنَّهِم يركزون على إثبات 
وجتوتد الله أن الله ديه شك والاعدرانب بهو الغانى الرازق 
المحيي- المُميت. .... إلى آنخرة. ولا يذكرون العبادة:ة ولا 
يدكرون الألوفيد أيوا "هذ لأيريد غلن دين الممركين الدين قال 


0 5 ذء ار لمسورصد مده موص سا على 24 اسه 0000 
الله فيهم : ##قل من يرفكم ين السَملهِ والارض أمّن يمك ألسَمِمْ والأبصر 


قر بر م؟ لس الامو مه رع بسار ب ار 


ررم للم ماري - امي 000 0 © نتن 
ومن مخرج ألْحَىّ مِن أَلْمَيَتِ ومخرج أَلْمِيتَ ص الح ومن يدير الأ فسيفولون 


مع 
أله ابونس:١.‏ يثبتون الرب ولكن يعبدون غيره» ## وَيَتْبْدُوتَ من 


5-3 لصمم- 


؟- تفسير كلمة التوحيد كك 


فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات [9] . نفي الإلهية عما 
سوى الله 95 من المرسلين حَنَّى مُحَمِّد كه ومن الْمّلائكة 
ختى جتريل:» فضلة عن غيرهماامن الأنياء والصالحين . 
وإثباتها لله 26 .]٠١[‏ 


و 2 3 ردرى رن ميزوروى رب 1م عر ورب طلسم وم 8 
دوت الله ما لا يشرهم ولا يتتعهم ويفولون هنؤْلاء شفعتؤنا عند لَك 
[يوّنش: ٠114‏ 


مايقولون: إنهم يُخلقون ويرزقون» ولكن يقولون : إنهم شفعاء 
وامُطاء لنا عدن الله + قالأمر عنظير جد + فهناك لبن كثير فى هذا 
الأئرء وضَّلء كثير من الناس بهذا اللبس + الذي يُخلْص التوحيد 
فقون معنن (لا إله لاالله) يقولؤن :نذا يُكئر المسلميم» تحن برأ 
إِلَّى اللّه من الذي يكفر المسلمين» تحن ما نكفر إلا من كفره اللَّه 
ورسوله» فالذي لا يحتقق (لا إله إلا الله) قد كفره اللّه ورسوله . 
[4] هذه الكلمة لها ركنان : هما نفي وإثبات» فلا يكفي النفي. 
كما قال تعالى : مإهّمن يَكْسُرٌ بألطسُوتٍِ وَمُؤْضِ يالَّه 4 [البقرة: 200 . 
ما قال : (يكفر بالطاغوت) فقطء بل قال : (ويؤمن باللّه)4: ولا 
قال : من (يؤمن باللّه) ولّم يذكر الكفر بالطاغوتء لابد من الاثنين . 


7 (نفي الإلهية عن كل ما يُعبد من دون اللّه) من آلُمُخلوقات» 
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إذا فهمت ذلك فتأمل الألوهية الْتَى أثبتها اللّه تعالى 


لنفسه» ونفاها عن مُحَمَّد كَكةِ وجبريل وغيرهما أن يكون لهم 


ولوكان من أصلح الصالحين» فأصلح البشر هو مُحَمَّد يِه وأصلح 
الْمَلائكة هو جبريل؛ ومع هذا لو أن أحدًا يعبد جبريل أو يعبد 
مُحمداء فإنه يكون مشركًا خالدً فِي النار؛ لأن اللّه لا يرضى أن 
شرك سه اعد الآ عن الكلاتفيت .ولا عن الأنبيلة "ولا من 
الصالِحين» ولا من الأشجار والأحجارء ولهذا يقول: «ؤولا بتك 
يعبادة ريفد لمأ [الكيف: ]٠٠١‏ ( أحدًا) هذا عام 9# وَأَعَبدٌ عدوا لله رك 5 روأ 
7 يا 4 لانساء: 00. (شيمًا) أي شيءء هذا نفي عامء والْمَنفي 
نكرة» والنكرة فِي سياق النفي تعم كل شيء . 

[1١]الألوهية‏ معناها العبادة» ومن هنا غلط كثيرون فِي تفسير 
(لا إله إلا الله) وكسووها زغيّر تفسيرها وم ذللك: 

-١‏ تفسير أهل وحدة الوحجود لكلمة التوحيد: 

فأهل وحدة الوجود -ابن عربي وأتباعه-» يقولون: (لا إله إلا 
اللّه) لا معبود إلا الله أو لا إله موجود إلا اللّهء معنى هذا أن كل 
. الْمَعبودات كلها هي اللّهِ ؛ لأن عندهم أن الوجود لا ينقسم بين خالق 


فوقوم ووو ود 5ن وومةه وووة ةو يور نع ةنون قءار م رن وفةة نمثو منج ممه ممم انيه نيمققة وميا ني مة يميم مم مم ممم ماهر 


ومّخلوق. هو كله هو الله هذا معنى أَنَّهِم أهل وحدة الوجود 
يجعلون الوجود يتحد ولا ينقسم » كله هو اللّهِء مهما عبد الإنسان 
من شيء فإنه قد عبد الله الذي عبد البقرء والذي عبد الصنمء 
والذي عبد الحجر ؛ والذي عبد البشرء والذي عبد الْمَلائكة» كلهم 
يَسَرْنَ الله؛ أن اللدتغر الوجره"المطلق. 


والذي يقول: إن الوجود ينقسم إِلَى قسمين إِلَى خالق ومّخلوق» 
يقولون عنه : إن هذا مشرك. فلا يكون موحداعندهم إلا من قال: إن 
الوجودشيء واحدهواللّه » فمهماعبدت من هذا الكون من أشجارأو 
أحجار أو أصنام أو طواغيت فإنك تعبد اللّه ؛ لأنهذاهو الله » وبهذه 
الْمُناسبة فإنه يغلط بعض العوام» يقول : ولا معبود سواك» ولكن لو 
قال : لامعبود بحق سواك » وهذايوافق قو لأهل وحدةالوجودفلوزاد 
كلمة (بحق) صح ؛ ا - 
يأنك لَه حر الْحَقُ وأنك ما جنشورت من دود هر البنطل وأرت أنه هو 
لعن أالكبير 49 [الحج: 57] ٠‏ 

؟- تفسير علماء الكلام لكلمة التوحيد: 

علماء الكلام يقولون: (لا إله إلا اللّه) : لا قادر على الاختراع 
والخلق والتدبير والإيجاد إلا اللَّه . 


لممه م ووعة هامرم رونو ميث ير ووو ثم ية فة ةمومهم م و مواقم ةي ةوهو رو مومه در ووو و مهمه م ةم ةو ممم م ممم نم مر 


وهذا غير صحيحء هذا يوافق دين الْمُشركين» فالْمُشركون 
يقولون : لا يقدر على الخلق إلا الله لا يُحيي إلا الله لا يميت إلا 
الث لأ يزرق إالااللهء وعذا ترحيك الريوبية . 

؟- تفسير لا إله إلا اللّه عند الجّهمية والعتزلة» ومن سار على 
نهجهم هو نفي الأسماء والصفات ؛ لأن من أثبت الأسماء والصفات 
عندهم يكون مشركاء والتوحيد عندهم هو نفي الأسماء والصفات . 

4- تفسير الحزبيين والإخوانيين اليوم: 

يقولون : (لا إله إلا اللّه) أي : لا حاكمية إلا لله والحاكمية كما 
يسمونها جزء من معنى لا إله إلا اللّهِ؛ لأن معناها شامل لكل أنواع 
العبادات . 


فنقول لهم : وأين بقية العبادات» أين الركوع والسجود والذبح 
والنذر» وبقية العبادات؟ ! 


هل العبادة هي الحاكمية فقط إذا كان معناها عند كم الحاكمية فقط ؟ 

وأين ما تنفيه من أنواع الشرك؟ يا سبحان اللّه ! ينبغي التنبه هذه 
الأمور؛ لأن هذه كلمة عظيمةً» هى الْمُنجية من النار لمن حققهاء 
وكل الدين ينبني عليها من أوله إلى آخره؛ ودعوة الرسل والكتب 
'المنزلة كلها ميدية .على هذه الكلسة: 


سمه ححم صصص 


؟- تفسير كلمة التوحيد 6 
فاعلم أن هذه الألوهية هي الي تسميها العامة فِي زماننا : 
الى والولاية [191], 
والإله معناه الولي الذي فيه السر» وهو الذي يسمونه 
الفقير والشيخ .]١[‏ 


0- تفسير أهل السنة والجماعة: 


أن (لا إله إلا اللّه) معناها: لا معبود بحق إلا اللّهء لأن الْمّعبودات 
كثيرة . ولكن الْمُعبود بحق هو اللّه وحده» وما سواه فعبادته باطلة 
كُمَاً قال الله تعالى : للك يأر اللَهُ هر الْحَن وألك ما يسدمُورت من 
اق 1 4 لذ الحطياة 5 لاس 0 

[1]أي: يعتقدونها فِي الأولياء» ويقولون: إن هذا الولي فيه 
سر وفيه ولاية» فيتقربون إليه بالذبح والنذر» والدعاء والاستغاثة ؛ 
لأنه فيه سر وفيه ولاية. 

7 )الصوفية يسمون العابد: الشيخ» يعني شيخ الطريقة الذي 
يأخذون عنه دينهم؛ والذي يأخذ عن شيخ الطريقة» يسمونه: 
الْمُريده ويكون مع شيخه كالميت بين يدي الغاسل» ليس له أن 


هقه ساسلة شرح الرسائق 


زتضمية العافر : شين وأكيياة عنا 51 3]. 


وذلك أنّهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق عنده منزلة 
يرضى أن يلتجئ الإنسان إليهم, ويرجوهم ويستغيث بهم. 


١ 54[‏ أوهم يسمون شيخهم : السيد» ويسمونه : الشيخ » فلابد أن 
تبايعه وتسلم له أمرك» فلا تعترض ولا تخالف فِي شيء»ء وإلا فإنك 
لا تكون مريدًا معه. 

]١6[‏ يقولون: إن الله جعل من الخلق خواصٌ يجوز الالتجاء 
إليهم؛ ودعاؤهم والاستغاثة بهم على أنَّهم شفعاء عنده ويقربون 


3 


إليه, هذا الذي هم عليه لا يقولون: إنهم شركاء لله . 


بل يقولون: شفعاء عنده ويقربون إليه؛ لأن اللّه اختارهم 
لصلاحهم وتقواهم. فصاررا وسائط بين العباد وبين الله -تعالق 
الله عما يقولون- ولذلك يتقربون إليهم بالعبادات أحياءً وأمواثًا . 


ويقولون : إن الْمُتقرب إليهم مثل المتقرب إِلى اللّه؛ من يتقرب 
للشيخ يتقرب لله اوبرت ين دوب آَم ل يم و1 ممم 
وَيَفُولُونَ ولاه سْفَعوُنا عند نو ابونس: 14] لعب الشيطان بهم إلى هذا 
“الخل.. 


"- تفسير كلمة التوحيد 


فالذين يزعم أهل الشرك فِي زماننا أنهم وسائطهم هم 
الذين يسميهم الأولون الآلهة» والواسطة هو الإله .]١5[‏ 
فقول الرجل : (لا إله إلا اللّه) إبطال للوسائط ]١7[‏ . 

وإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين: 

الأول: أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله كيد 

3 الْمُشركون الأولون يعبدونهم ويسمونهم آلهة. ولذلك لما 
قال لهم رسول الله قولوا : «لا إله إلا اللّه» قالوا : © أَجَمَلَ اليل إلا 
وعدا إلى قول : لك نشوا وأصيروا عل مَالهَيَف #زس ٠:‏ : سموها آلهة 
9# وكالوا لا درن !لتك ولا درن وا ولا وكا ولا يَُوت وَيَعُوقٌ وَطتَا 72 #انرح : 
+ . الأولون سموهم آلهةء والْمُتأخرون الذين يدعون الإسلام 
سموهم وسائط وشفعاء فقط. ولّم يسموهم آلهةء وَالْمُعَنَى وَانعد 
وإن اختلف اللفظ ؛ لأن العبرة بالحقائق» وليست العبرة بالألفاظ 
والمصطلحات . 

[17] (لا إله إلا اللّه) تبطل كل ما يُعبد من دون اللّه سواء سمي 
واسطة أو شفيعًاء أو سُمى آلهة؛ فلا ]له إلا الله تبطل كل ما يُعيد من 


5 أ سلسلة شرح الرسائل 


سبحانه بتو حيد الربوبية» وهو أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يُحيي 
ولاسبعدولة يدور الأعوى إلا اللة رهد كما قال تعالى: قل 


ردء + هوت اعرخج زمار 


من يور م من التملء والارض أضن يَمِكَ السّمم وا ا ون 
ليت وَمَحُ ليت ورت الح ومن يرب الت سفن اَّل دلا كمه 
4 تبرس: ع [18]. 

وهذه مسألة عظيمة جليلة مهمة» وهي أن تعرف أن الكفار 
الذين قاتلهم رسول اللّهِ كِ شاهدون بهذا كله ومقرُون به. 
ومع هذا لَمْ يُدخلهم ذلك فِي الإسلام» ولم يُْحَرم دماءهم ولا 
أموالهم. وكانوا أيضًا يتصدقون ويحجون ويعتمرون 
ويتعبدون ويتركون أشياء من الْمُحرمات خوفًا من الله 


.]١9[ 3 


[1] عباد القبور الآن يقولون: ما دام أنه اعترف أن اللّه هو 
الخالق الرازق المحيي الْمُميت الْمُدبر» فإنه مسلم ؛ إذن ما معنى (لا 
إله إلا اللّه)؟! ليس لها معنى عندهم ؛ لأن الْمُشركين يقولون هذا 
الذي يقوله هؤلاء. 


]١14[‏ هي مسألة عظيمة ومهمة جداء وقل من يعتني بها؛ لأن 


"- تفسير كلمة التوحيد 60 

ولكن الأمر الثاني هو الذي كَفْرهم وأحل؛ء دماءهم 
وأموالهم. وهو أنهم لَمْ يشهدوا لله بتوحيد الألوهية» 
وتوحيد الربوبية .]١١[‏ 


وهو آلا يدعى ولا يُرجى إلا الله وحده لاشريك له[١1؟]‏ . 


وكان الْمُشركون فِي الجاهلية يقرون بتوحيد الربوبية» وعندهم 
عبادات كالصدقة والحجء فهم يحجون ويعتمرون ويقولون: لا 
يَخلق ولا يرزق ولا يُحيي ولا يُميت إلا اللّه» يعترفون بتوحيد 
الزبوبية؛ ويتعبدون ببعض العبادات» ولكن لَمّا كانوا لا بُخلصون 
العيادة لله وخذةه بل بعدوة اتلد ويحبدؤن معه غيّره صاروا 
مشركين . 

]٠[‏ لأن هذاهوالْمطلوب وهوتوحيد الألوهية» أي : إفراد الله 
بالعبادة» وليس المطلوب إفراد الله بتوحيد الربوبية فقط. لابد من 
الأمرين» لابد من توحيد الربوبية» وهو مستلزم لتوحيد الألوهية» 
ولابد من توحيد الألوهية» وهو متضمن لتوحيد الربوبية» لا ينفك 
بعضهما عن بعض . 

71 أي : وتوحيد الآلوهية يتضمن جميع العبادات» فلا يُصرف 
' لغير الله تق منها شيم ؛ لأنه هو الْمُستحق لهّاء فمن صرف منها 


هيه سلسلة شترخ الرسائل 

ولا تسكغاك بغيرة ولا يذبح لغيره» ولا تدر لغيره » 
لا تملك مقف ولا دبي فنرسيل ؛ فمن استغاث بغيره فمَد كفر » 
ومن ذبح لغيره فقد كفرء ومن نذر لغيره فقد كفرء راشياء 
ذلك [172]. 


وتمام ظل] * أن تعرف أن ال الذين قاتلهم 
رسول الله 56ء كانوا يدعون الصالحين مثل المُّلائْكة 
وفيسى زآفه وعغزيزاء وغيرهم من الأولياء» فكفروا بهذا مع 
إقرارهم بأن اللّه سبحانه هو الخَالق الرازق الْمُدبر 1[؟] . 
شيئًا لغير الله فإنه مشرك ولو كان يقول : لا إله إلا اللّهء بل لو كان 
يعبد اللّه بأنواع من العبادات, مادام لَّم يُخلص لله فيها كلهاء فليس 

["؟1] أي : من فَعَل ذلك فإنه يكفر ولو كان يقول : لا إله إلا اللّه ؛ 
لأنه لم يُحققها فهو متناقض ٠‏ كيف يقول: (لا إله إلا اللّه) ويذبح 
تغيرة؟! كيك يقول + (لاإله إلا الله ) ويستفيث بغير الْنّد من الأمرات 
والغائبين واتجن والشنباطين ؟!! كيف يقول : (لهإله إلا اللّه) ويتذر 
لغير الله 14 هذا تناقض . 


[1] الْمُشركون الأولون ليسوا كلهم يعبدون الأصنام. فهم 


ل قفسير كلمة التوحيد 6 


إذا عرفت هذا عرفت معتى (لآ إله إلا الله) وعرفت أن مع 
نَخَّى نبيًا أو ملكا أو ندبه أو استغاث به فقد خرج من الإسلام » 
وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله 355 . 

فإن قال قاكل من المسر كين +داتيضك تقراف لام كلى 
اتكالق الرازق الكوبرء لكو« مؤلاء الصالجول مقوبرة» 
وتحن ندعوهم وننذر لهم وندخل عليهم ونستغيث بهم. 
متفرقون فِي عبادتهم» فمنهم من يعبد الأصنام» ومنهم من يعبد 
الْمَلائكة؛ ومنهم من يعبد الأنبياء» ومنهم من يعبد الصالِحين» 
والرسول 5 قاتلهم كلهم ولّم يفرق بينهم » ولم يقل : ما أقاتل إلا 
الذي يعبد الأصنام» ويترك الذين يعبدون عَزِيرًا ويعبدون الْمَسيح. 
ويعبدون الصالحين» ما فرق بينهم الرسول 255 . 

وهؤلاء القبوريون اليوم يقولون : الشرك عبادة الأصنام. وعبادة 
الأولياء تقرب إِلَى الله وتوسل إِلَى اللّه» ليست بشرك؛ لأن الشرك 
عبادة الأصنام فقط » يا سبحان اللّه! الرسول قاتل الْجَمِيع : الذين 
يعبدون الأصنام» والذين يعبدون الْمّلائكة» والذين يعبدون 
الْمَسيحَ؛ والذين يعبدون عُزِيرَاء والذين يعبدون الأولياء 
والصاليحين, لَمْ يفرق بينهم ؛ لأنه ليس بينهم فرق فِي الحقيقة . 


و6 سلسلة شرح الرسائل 
ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة» وإلا فنحن نفهم أن اللَّه هو 
الخالق الرازق الْمُدبرء فقل: كلامك هذا مذهب أبي جهل 
وأنتافه [ 4 ؟1] . ٠‏ 


فإنهم يدعون عيسى وعزيرًا والمّلائكة والأولياء. 
يريدون بذلك كما قال تعالى: #وَألَريت أعَحَذُواْ بين ونيف 
أويسأه ما َعَبَدَهُم إل !بقريوناً كك أله لفح ج14 الزمر : 20 وقال تعالى : 


صن ار 2-0 


3" 2 - م عدر ى مدررم رس على سل رابسم 
ويعبدوبرت من دويكفت أله ما لا يضرهم ولا ب لاء 


لساك سر وتقولون هلوا 
رس 8 1 
م 00 1 ألو [يتوقس:<: م١]‏ | 6 ٠.‏ 


[ 1 5] الشيخ يُخاطب العلماء والعوام. ومعنى «نخاه)» في 


العامية» 5 استنجد به. 


8 


يقال يمن ينفي أن دعاء الصاليحين شرك» ويقول: الْمُراد به 
التوسل بهم إِلَى اللّهء يقال له: كلامك هذا هو مذهب أبي جهل 
وأبي لهب وأمثالهم ؛ لأنّهم يقولون: لا يَخلق ولا يرزق ولا يحي 
ولا يدبر إلا اللّهء وتحن نتخذ هذه الآلهة لتقربنا إِلَى اللّه زلفى» 


4 


5 8 527 م فاق سخ مرت 
كما قال الله عنهم : م9 رَيعْبْدُرت من دوين أله ما لا يِصرَهم ولا 200006 


000 


2ر2 رس صل لوجر ربع 
وَيَفُولُونَ هلولا سُفَعوًَا عند أو ابرنس: 08 . 


51 الْمُشركون الأولون يريدون مِمَّن يعبدونهم مع اللّه التوسط 


؟- تفسير كلمة التوحيد رت 


فإذا تأعلت حد اتام جيذا» وعرقت أن الكقان يتهدون 


لله بتوحيد الربوبية» وهو تفرده بالخلق والرزق والتدبيرء 
وم ينخون عيسى وَالْمّلائكة والاولباء يقصدون أنْهم 
تقربوهم إلى الله زلفى » ويشفعون لهم عنده؛ وعرفت أن من 
الكفار -خصوضًا النصارى منهم- من يعبد اللّه الليل 
والنهار. ويزهد فى الدنيا ويتصدق بما دخل عليه منهاء 
مُخلّد فِي النار بسبب اعتقاده فِي عيسى أو غيره من الأولياء . 
يدعوه أو يذبح له أو ينذر له» تبين لك كيف صفة الإسلام الذي 
دعا إليه نبيك مُحَمّد علق شين لك أت كقي من الكاس فعهة 

لا يقولون: إنهم يخلقون ويرزقون؛ وإِنّما يقولون: إن هؤلاء 
شفعاء لنا عند اللّهء يقولون: إن هذا تعظيم للّهِ . 

1 الرهبان من النصارى يتعبدون الليل والنهار ويبكون» 
ولكن يقولون : الْمَسيح ابن الله أو إن اللّه هو الْمَسيح ابن مريم» أو 
ثالث ثلاثة» وهم يبكون ويتعبدون» ولا ينفعهم هذا؛ لأنهم ما 
أخلصوا العبادة لله يق . فمثلهم عبّاد القبور اليوم. 


ك6 سلسلة شرح الرسائل 


بمعزل» وتبين لك معنى قوله كيت : «بدأالإسلام غريبًا وسيعود 
طريبًا كما بد271 [/810؟].. 


فاللّه اللّه يا إخواني» تمسكوا بأصل دينكم. وأوله 
واشروف ومنو راد شواية أن نذا نوكا الله ولهوفنا 
معناهاء وأحبوها وأحبوا أهلهاء واجعلوهم إخوانكم ولو 


كانوا بعيدين » واكفروا بالطواغيت» وعادوهم وأبغضوهم, 


[] الإسلام الصحيح غريب اليومء أما الإسلام الْمُدَّعىء 
غريب» إذ لو كان هذا المليار إسلامهم صحيع لَمْ يقف أمامهم أحد 
من العالّم ! ! فاليهود الذين هم إخوان القردة والخنازير الذين ضُربت 
عليهم الذلة وَالْمّسكنة» الآن هم مسيطرون على بلاد المسلمين» 
والمسلمون الذين كانوا مع النَبِي يك في بدر كان عددهم ثلثمائة 
وبضعة عشرء وماذا صنعوا؟ فالصحابة بالنسبة لأهل الأرض كم 
هم؟ ومع هذاهم فتحوا الأمصارء وأسقطواكسرى وقيصرء وسادوا 
العالم كله ؛ لأنّهم مسلمون الإسلام الصحيح » ماهوإسلام ادّعائي . 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١17740(‏ وابن وضاح القرطبي فِي «البدع والنهي عنها؛ : (10) بإسناد 
ضعيف ١‏ وله شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص عند أحمد (1 )١15‏ يتقوى به. 


"- تفسير كلمة التوحيد © 
وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم» أو لم يكفرهمء أو قال: 
ماعليٌ منهم ؛ أو قال : ما كلفني اللَّه بهم » فقد كذب هذا على 
الله وافترى» فقد كلفه اللّه تعالى بهم. وافترض عليه الكفر 
بهم والبراءة منهمء ولو كانوا إخوانهم وأولادهم. 

فاللّه اللّه يا إخواني» تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم 
وأنتم لا تشركون به 'شيئا: اللهم نوفنا مسلمين::وألحتنا 
بالصائحين . 

ولنختم الكلام بآية ذكرها الله تعالى فِي كتابه ثبين لك أن 
كفر المشركين من أهل زماننا أعظم من كفر الذين قاتلهم 
رسول الله 6ه [8١؟].‏ 


[] كفر أهل زماننا أعظم من كفر الْمُشركين الأولين » أعظم من 
كفر أبي جهل وأبي لهب ! لأن الْمُشْركين الأولين يشركون فِي الرخاء 
ويُخلصون فِي الشدة؛ لأنهم يعلمون أنه لا يُخْلْص من الشدة إلا 
اللّه؛ أما مشر كو زمائنا فهم فِي الشدة أكثر شركًا منهم فِي الرخاء؛ إذا 
وقعوا فِي الشدة يُنادون معبوداتهم» كل ينادي معبوده ليخلصه من 
الغرق فِي البحرء يُخلصه من كذاء كلما زاد الخطر زاد الشرك 
عندهم؛ فهم أشد من الْمُشركين الأولين والعياذ باللّه . 


إهقة سلسلة شرح الرسائل 


ف 


قال الله تعالى : ظإدَِدً مَك لط في ابر سَلّ من تدعت إلا ا 
ل تدك إل ابر رضم وَكنَ لاسن كَفويَا 4 الإسراء 0٠:‏ فقد ذكر اللّه 
عن الكفار أنّهم إذا مسهم الضر تركوا السادة والمشايخ فلم 
يدعوا أحدًا منهم» ولَّم يستغيثوا به؛ بل يُخلصون لله وحده لا 
شريك لهء ويستغيثون به وحده» فإذا جاء الرخاء أشركوا. 


وأنت ترى الْمُشْركين من أهل زمانناء ولعل بعضهم يدّعي 
أنه من أهل العلمء وفيه زهد واجتهاد وعبادة» إذا مسه الضر 
قام يستغيث بغير الله مثل : معروف أو عبد القادر الجيلاني» 
وأجل من هؤلاء مثل زيد بن الْخَطاب والزبيرء وأجل من 
هؤلاء مثل رسول الله كله فاللّه المُستعان» وأعظم من ذلك 
وأطم أنهم يستغيثئون بالطواغيت والكفرة والمّردة مثل 
شمسان وإدريس ويقال له: الأشقرء ويوسف وأمثالهمء 


والله 85 أعلم . 


والحمد لله اول وآخراء وصلى الله وسلم على نبينا 


[14](معروف) هو معروف الكرخي من الأولياء الْمَعروفين فِي 
العراق» يعبده القبوريون» و(عبد القادر الجيلاني) إمام من أئمة 
الحنابلة القدماء» فهو إمام جليل» ولكن لَمّا مات اعتقدوا أنه ينفع 


يطو للتواغل رو والطوكية اندو إنناتد نشتيك اعسات 


طريقة يسمونهم القادرية» وهو بريء منهم كله فهو معروف 
بالصلاح والاستقامة والعلم والتقى» كان من أكابر أصحاب مذهب 
الإمام أحية ا وله فيه مؤلف معروف أسمهة : الغنية . 


(وزيد بن الخّطاب) صحابي جليل» وهو أخو عمر بن الْخَطاب 
كينها ؛ وقتل فِي اليمامة وقبر فيها وكان عليه قبة» فلما جاء الشيخ 
مُحَمّد كَكَلَدةُ هدم هذه القبة ولّم تقم إِلَى الآن -والْحمد للّه- ولن 
تقوم -إن شاء اللّه- . 


(والزبير بن العوام) صيه » حواري رسول اللّهِ ك. وهؤلاء 
الأولياء والصحابة يعبدهم القبوريون» ولكنهم لَمْ يكتفوا 
بعبادتهم» بل عبدوا الطواغيت والكفرة والْمَردَةَ من السّحرة 
والكَهّئة » والإباحيين والحلوليين» الذين يقولون : من ترك الأوامر 
والنواهي فهو مقرب من اللّه؛ وليس بحاجة للأوامر والنواهي» 
نما هي للعوام فقط؛ أما هو فوصل إِلَى الله ولا يحتاج إِلَى شيء . 

(وشمسان وإدريس ويوسف) هؤلاء طواغيت كانوا فِي الرياض 
قبل ظهور دعوة الشيخ » فلماجاء الشيخ وقام بالجهاد فِي سبيل الله 
واستولى المسلمون على الرياض أزالوا هذه الوثنيات منها ومن 
شغيرهاء والصمة لله 


6 سلسلة شرح الرسائل 
الأسئلة 


* سؤال : فضيلة الشيخ . ماصحة قول: لا معبود بحق في 
الوجود إلا اللَّه؟ 


الجواب : يكفي : لا معبود بحق. عن قوله: فِي الوجود. 


* سؤال : فضيلة الشيخ » نسمع كثيرا ما يسمى بالإعجاز 
العلمي في القرآن فهل يجوز إلحاقه بمعجزات القرآن» وتنزيل 
آيات القرآن على تلك المساقل؟ 

الجواب : تحن تكلمنا على هذا أكثر من مرة ونبهنا عليه . 
قلنا: لا يجوز تفسير كلام الله يع إلا بأصول التفسير 
المعروفة : بأن يُفْسّر القرآن بالقرآن» ويُفسّر بالسنة» ويفسر 
بعفسير الفسحاية , وتفسين التابعين: ولا يراد على غيل01 فك 
يمسر بالنظريات الْحَديئة ؛ لأنها تخطئ وتصيب» وهي كلام 
بشر وعمل بشرء فلا تجعلها تفسيرًا لكلام الله يع . ولا 
نقول: هذاهو هراد الله يَهِذَه الآية > هذا كول على الَذَهُ مك 
عل تغالى الله عن ذلك . 


وكم من نظرية كانت مسلّمة فِي يوم. وبعل مذة يسيرة 


'- تفسير كلمة التوحيد 1 رت 


صارت خاطئة وكاذبة» وجاءت نظرية غيرها #إوَمآ أُوتِشُر مِنَ 
لي إِلّا قَيِلَا؟ دسرء: ٠ن‏ . فلا يتجوز أن نفسّر القرآن بهذه 
الأشياة ولا أن نقول : هذا من الإعجاز العلمي.. 

* سؤال : فضيلة الشيخ ؛ من يُخطئ الرسول ككهل يكفر 
أم يُنظر في أمره؟ 

الجواب : من يُخطئ الرسول كك فهو كافر؛ أنه جاحد 
لنبوته . 

* سؤال: من يحب زوجته الكتابية» هل هذا مُخالف 
للولاء والبراء؟ 

الجواب : الله - جل وعلا- يقول : 95ل تدا الوه والتصسر 
ولي دننس:: )أي : لا تحبوهم وتوالوهم وتناصروهم». 0 
الزواج منهم فهو تعامل دنيوي» ليس هو تعاملا دينيًا» مثل ما 
تبيع معهم وتشتري » والْمّحبة بين الزوجين مّحبة طبيعية ماهي 
محبة دينية » هو لا يُحبها لأجل دينهاء ولكنه يُحبها من أجل 
الزوجية . 

* سؤال: فضيلة الشيخ» ما أسباب تعلق هؤلاء الناس 
بالقبور والاعرحة وطلب الإعانات وشثاء الترشى: عا 


ليه سلسلة شرح الرسائل 
السبب في ذلك يا شيخ؟ 

الحواب : السبب فى هذا: 

أول1: التقليد الأعمى ؛ لأتهم يَجدون من يفعلون هذه 
الأفعال» فيقلدونهم. 

وثانيا: سكوت العلماء عن النهى عن ذلك » وهذا كتمان 
للعلم » وتقصير فِي الدعوة إِلَى الله 82 . وهم مسئولون عن 
ذلك . 

كالنا: :دغاة الشوعة ودعاة الضلال الذين يروجون هذه 
الشركيات والبدعيات؛: ويُحسُنونها للناس فِي كلامهم 
ومؤلفاتهم. فمجموع هذه الأمور يحصل به هذا الخلل 
العظيم فِي العقيدة. 

* سؤال: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ نرجو 
التوضيح , والإجابة الصحيحة حول ذلك . 

الجواب : هذه المسألة تكلم فيها العلماء قديمًا وحديثاء 
ونهوا عنها وحذروا متها؛ لأنها بدعة» فالاحثفال بمناسبة 
المؤلن البوزي بدغة قا انق الله يها من ستلطان ؟ لآنة ليس فى 
كتاب الله ولا فى مسة وسول الله 6ق : ولا فى عمل القرون 


"- تفسير كلمة التوحيد : 29> 


الْمُفضّلة دليل على الاحتفال بالمولد النبوي» وما كان كذلك 
فهو بدعة» وإنّما حدث الاحتفال بالمولد النبوي بعد القرون 
الْمُفضلة» بعد المِائة الرابعة من الهجرة لما انتهت القرون 
التي أثنى عليها رسول الله كل وأخبر أنّها يأتي بعدها أناس 
يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون مالا يؤمرون» ومن ذلك أنّهم 
أحدثوا هذه البدعة فِي دين الله يج . 

* سؤال: ما حكم الصلاة في مسجد دخل في بنائه أموال 
مأخوذة من أناس بغير طيبة أنفسهمء وما هو الحل لهذه 
الْمُشكلة مأجورين؟ 

الجواب: لا يجوز بناء الْمساجد بِالْمّال الحرام» ولا 
يجوز استخدام الْمّال الحرام للمسلمين لا أكلاء ولا شرباء 
ولا لباسّاء ولا سكنى» ومن باب أولى الْمَساجد 5 هي 
بيوث اللّه؛ فإن الله 88 طيب ولا يقبل إلا طيبا» والْمّال 
الْمُخصوب حرامء لقوله 356ِ: الاعر ماك اعري لس | إلا 
بطيبة من نفسه»' '*. وفي قوله تعالى : « يتأبهًا لذت َامَنُوأ ا 

تأحكلوا أدولكم بتكم بالطل إِلَذ أن تكورت صدرة عن راض 


)٠١١ /5( أخرجه أحمد(0/ 7)» والدارقطني (7/ 4257 والبيهقي فِي السئن الكبرى‎ )١( 
من حديث أبي حَرّة الرقاشي عن عمه.‎ 
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نَم [النساء: 14] : وإذآ بنى تحدمو الما التعصوه: فإن 
الحل فِى ذلك -فِي نظري- أن ينظر مقدار الْمّال الْمَغصوب 


* سؤال: هل يتجوز الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة؟ 


الجواب : الأحاديث الضعيفة تختلف إذا كانت ضعيفة 
شديدة الضعف ؛» فإنها لا يُستشهد بهاء أما إذا كان ضعفها ليس 
شديد1: أو كان لهاما يشهد لهامن الأحاديت الأشرى» فإنها 
يُستشهد بها فِي فضائل الأعمال» ولا يؤسس بها أحكام 
شرعية» وإِنّما يُستشهد بها فِي الترغيب والترهيب وفضائل 
الأعمال : 


عد عاد كاد 


- تفسير كلمة التوحيد 0 639 


نموذج من ضرب الأمثلة 
على بطلان الشرك من القرآن الكريم 
من كلام الشارح فِي بعض دروسه 
اكد لله رت الغالمين: وصلَّى اللّه وسلم على نبينا مُحَمّد 


قال الله 48 : 9 © إنَّ لَه لا مَْسَسء أن يَضْرِبَ مَمَلا ما يعوضَة قم 


وََفَا وأا 1 اك 151 كم اث الي ى. كثرة مانا أأدرة سكين )ا 
فو ما ألذرت يرت عَامَنوا يُعلموين أنه الحق من يهم و الذن كعروا 


ور 5 21 20 بهذا 9 ل بو كيرا ١‏ ونهد ى بوء يرا وما 


ٍ- 03 11 عر سه هه 
نضأ 5 بي إلا لَعَسِقِينَ 9 لذن يتفصو عفد ألو مر مدَدٍ بعر ميثيه و 


مآ أَمَرَ ألَدُ يوه أن 1 يدوت فى الْأَرَض ولك هُمْ القرزرك 4 
[البقرة: 5؟07-17؟] . 


إن لم ايو ا 00 فقال | : 
صرت للَه ليملا ذه ,46 نتقكة وَيمْا سلما َمل هل مسري مكلا 
اكد يه 1 بل ا كر هر لا يعلمُوتَ 09) #[الزمر 846 الحصرك تحف: آلية يجيد 
ا 000 
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كثير ون يملكونه» كل واحد يريده على مايوافق هواه» وكل واحدله 
رغبة تحالك وهية الآشر» تتسبع جذة املك مين مرعزخا 
بين هؤلاء الشركاء؛ لا يدري من يُرضي منهم . 

وأما الْمُوحد فهو مثل الذي يَملكه رجل واحد يعرف مطلوبه 
ويعرف هواه؛ فهو فِي راحة معه ليس هو معه فِي نزاع ولافي شقاق 
ولا فِي تعب. هو رجل مُملوك لرجل واحد. 

كذلك الموحد هو عبد ذرب واحد» وهو الله ]ا . يقوم بطاعته 
ويجتنب معصيته «وَرَجلَا سلما يعني : خالصًا لرجل» يَملكه رجل 
واحدء هل الْمّملوك الذي يَملكه عدة شركاء مثل الحّملوك الذي 
يملكه 'رضل واجد؟! ل . هذا متلق للمشرك: 

وهل يَسْتَوَِانٍ مكلا الاستفهام للإنكارء لا يستوي هذا وهذاء 
وهذا أيضا عَثل صدية الله تنسزك والتوحيد: 

وضرب الله مثلا للشرك وبطلانه فِي قوله تعالى : ومن يسرك بأل 
ما فَسَخْطمَُه ألطَيْرٌ أَوَ تَهْوى يد آلريحُ في مَكانٍ سَحِقٍ © [الحج : 
. الْمُوحد فِي رفعة مكانته وسمو منزلته مثل الذي فِي السماء 
مرتفع الْمَكانة سامي الْمّكانة عند الله ] » وأما الْمُشْرك فإنه مَثَلْه 
مَعَل الذي يسقط من العلوء لما أشرك باللّه سقط من الارتفاع الذي فيه 
أهل التوحيد» والسموٌ الذي فيه أهل التوحيدء والْمّكانة الْمُرتفعة 


* الفسير كلمة التوحيد 00 


العالية الَتِي فيها أهل التوحيدء الْمُشْرِك لَمّا أشرك باللّه سقط من 
مر تفع بعيد الارتفاع . 

ماذا تكون حاله فِى خالة السقوط والعياذ باللّه؟ إما أن تعترضه 
جوارح الطير فتمزق لحمه وتأكله فِي الهواء؛ وإما أن يسلم من 
الجوارح لكن الريح تحمله وترمي به فِي مكان بعيد عن الأنس» 
وتلقيه فِي مكان خالٍ موحش ما فيه شراب ولا فيه شيء. 

كذانك الحشرك هو عرضة هذه الأقياء؛ وهذه الأهواء» وهذه 
الْمَناهج» وهذه الْمَذاهبٍ الَتِي تقطعه وتشئّنه وتهلكه فِي النهاية . 

فهذا مَثَلَ للمؤمن ومّثَل للموحدء الْمُؤْمن فِي علوٌ وارتفاع وسمو 
عند الله -جل وعلا- لتوحيده وإخلاصه . والْمُشْرك ساقط من العلو 
ساقط من التوحيد» مُعرض لكل هلاك ولكل ضلال» وهذه حال 
الْمُشْر كين والعياذ باللّه» معرضين لكل بلاء ولكل هلاك ولكل هوى 
ولكل شيطان 01 امد هذا وهذا؟! 


كين كذ د أت 0 

جا ووه أبستمئوا لم وين ينيم داب سكالا يتمد ينه صمقت 
الت وَلْنُوب 2 * [الحج : +9] جميع الأصنام وجميع المعبودات 
من دون الله كلّها لاتستطيع أن تُخلق الذباب» فكيف تعبد من دون 
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الله وهي لا تستطيع أن تخلق الذباب الذي هو أصغر شيء وأحقر 
شيء؟! ما طّلب منهم أن يخلقوا بلدًا أو يخلقوا جبلآ أو يخلقوا إبلا 
أو بقرًا أو آدميين؛ بل ذباب» أقل شيء! ! هذا تعجيز من اللَّه جل 
وعلا- لآلهة الْمُشركين؛ فإذا كانت لا تستطيع أن تَخلق الذباب 
فكيف تعبد مع الخالق الذي هو خالق كل شيء ]ا ؟ الله خالق كل 
شيء» الخلاق العليم الذي لا يعجزه شيء » كيف يُقاس هذا بهذا؟ 

فهذا مثل واضح لبطلان الشرك» وأنه لا مستند له ولا أصل له 
ولافرعء ا حاو ات الاق 
إِلَى يوم القيامة» فالتعجيز مستمر إِلَى يوم القيامة» أي مشرك يدعو 
غيو الله يقال له؛ هل الذي تحبده يُحلق ذبآبة؟ 


كل هذه الَيَى يعبدون من الْمَعبودات والأصنام والتماثيل 
والأولياء والصاليحين والقبور والأشجار والأحجارء كلهم موجه 
إليهم هذا الْمَثل. 

فما دام أنّهم لا يقدرون على خلق الذباب فكيف يصلحون 
للعبادة؟ ! 

9 أفمَن لق 0 لق كمن لا > 0 كلق أفلا كمون 9) + [النحل ]> اارلئيت 


ممرع د ماو وى زود 0 7 
يعور نن مون أفه ل طاتون شيا و 2 هم لفوت 69 ) توت ع لعلو انسل : 


5 سر سد رصعو 


عر سكم ملل يرم م زه و 5 م ما عه يي َ 
-111» ريم سكام لذ دعو من دون الله أروف ماذا حَلقواً من أ 0 


ص 


تفسير كلمة التوحيد 
ع شري فى لوت اناطر: ]»٠‏ 


ما رمسم القشرق و41 يتزوزا : إن معبوداتهم خلقت ولو ذبابة» 
ولا يستطيعون هذا فِي الْمُستقبل» حَنَى فِي زمان تقدم الصناعة الآن 
وتفنن الصناعة » ما يستطيع صنّاع العالم ومهرة العالّم وأطباء العالم 
أن يخلقوا ذبابًا» يصنعون طيارة» يركبون بعضها فِي بعض » طائرة 
تحمل الركاب : هذه ضناعة مُمكنة يتعلمها الإنسان ويعرفهاء واللّه 
هو الذي سخرها لنا» وهو الذي ألهمنا أن نستعملها وأن نستخدمها 
رحمة بناء يُمكن أن يصنع البشر طيارة ويصنعوا باخرة» لكن الْخَلقَ 
لا يَسْلَقَ ذياية1 لآن هذا من خصافس الله 98 . 

فالعبادة إِنَّمَابستحقهاالخالق 9 : أن يق كس لا يدق أل 
تَدَكَرُونَ (2) 4# [النحل : 1١‏ .ثم قال : #وإن ن يسيم مساب ما ادسج : 
الذباب الذي هو أضعف شيء لويأخذ من هذا الصنم الذي يُعبد 
لو يأخذ منه شيئًا مِمّا يوضع عليه من الطيب أو من الذهب ؛ لأنّهم 
انعو عار يحل التسر دلت افيا حل الت توج ال مويه 
الطيب والبخورء لو جاء الذباب وأخذ مِمَّا عليها شيئًا يسيرًاء هل 
تستطيع هذه الأصنام أن تسترد ما أخذه الذباب؟ لا تستطيع أن تنتصر 
لنفسها من الذباب : ون يديم داب سينا ألا سشقة و نه قت 
ألطَاِبٌ وَالْمَظلُوبُ» الذي هو المشرك 8 وَلْمَأُوبُ» الذي هو الْمُعبود 
من دون اللّه يت . ذباب أعجّز الْجَمِيع . فهذا من أعظم الأمثلة على 


>2 سلسلة شرح الرسائل 
بطلان الشرك باللّه 86 . 

يُمكن أن يقولوا: تحن ما نقول : إن معبوداتنا تَخلق مع اللّه اللّه 
هو الخالق وحده ونّحن نعترف بذلك» هو الخالق الرازق الْمُحِيي 
الْمُميت الْمُدبر» نَحن نعتقد هذاء لكن هؤلاء عباد صالِحون ونريد 
منهم أن يشفعوا لنا عند اللّهء نتخذهم وسائل» فنحن نعبدهم من 
أجل أن يقربونا إِلَى الله زلفى» وإلا تحن نعلم أنّهم ما يخلقون ولا 
يرزقون» لكن لأنُهم عباد صالٍحون لهم منزلة عند اللّهِ نريد منهم أن 
يقربونا ويشفعوا لنا إلى اللّهِ » أن يتوسطوا لنا عند اللّه . ويذيّحون 
لهم وينذرون لم ويطوفون بقبورهم ويعكفون عندهاء ويصرفون 
' لهم العبادات» وهم يعترفون أنَّهِم ما يخلقون ولا يرزقون ولا 
يدبرون من الأمر شيئّاء وإِنّماي يدون منهم الوساطة عنداللّه 8# . 

الله يق أبطل هذا بالمثل : «إصَرَبَ لَكُم متلا من شيم هل لَكْم ين 
نا ملك 3 ين شُركء فى ما رَرَفنَكُمْ هَأَتثْرٌ فيه سَوَءُ حَافُوتَهُمْ 
كضنيت: أنشسَي حَكَدَكَ منَصِلُ الْأَبتِ لِمَرم يموت (2) > الرىم: هج 
فإذا كنتم لاترضون أن يشارككم أحد عبيدكم » فكيف ترضون للَّه أن 
يشاركه عبدٌ من عبيده؟ فكيف تصفون الله ما تتزهون منه 
أنفسكم؟!! 


وكاتوا يتؤلولن تلبيعيم :<(لبيك لا شريك لك: إلا شريكااهو 


"- تفسير كلمة التوحيد 60 


لكء تملكه وما ملك) فضرب اللّه لهم هذا المثل. 


وباللّه التوفيق» وصلى الله وسلم على نبينا مُحَمّده وعلى آله 


»© 0 سلسلة شرح الرسائل 
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